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احمد عبد الحسين
الدين لا يحتـاج من الداعية ألا
أن يـستفـز عــواطف المتـلقين
واحـاسيسهم لـيجد استجـابات
ســريعـة وفـوريـة قــد يفلح
حـزب سيـاسي في تحـويل هذه
الاستجـابـات إلى عـمل منـظم
هـمه إعـــادة انـتـــاج الــشـكل
الـتـقلـيــــدي مـن الـتــــديـن
والــسيـطــرة بــاي ثمـن علــى
مـنجـــزات هـــذا الــشـكل مـن
التلقي وفي الكثير من الاحايين
يعاد انتاج فكر واليات تطبيق
منقـرضـة تعـود إلى ثلاثـة أو
اربعـة قرون مضت الامر الذي
يـــدفع بعــضهـم وكـــرد فعل
للأمــر إلى اسـتخــدام الآليــات
نفـسهـا بـالـدفـاع أو التـمترس
بـالضـد من الـدعوة الـدينـية
فتضـيع الحقيقيـة بين حـانة
ومـانــة كمـا يقــال ومن كـان
نـصف متـدين يترك الـدين او
يـتطرف باتجـاه حسم الصراع
والمـضي بـالطـريق إلى نهـايته

وبسرعة غير عادية.
وفي حـالـتنــا العــراقيـة كـان
الـنظـام المبـاد قـد هيـأ وتهيـأ
لتـأجـيج التـديـن والمتهـادن
والمـتـمــاهـي مع تـــوجهـــاته
والعـــارف بقــوانـين اللعـبــة
المتـملق تــارة والمتعـاون تـارة
والشـرس الطائفـي تارة أخرى
واحـتفظ بـورقــة الطــائفيـة
طـازجــة في ادارته المحمـومـة
لعملية الاحتفاظ بالسلطة فلم
يترك تــأجيج الــشيعـة علـى
السـنة ولم يترك تقويـة السنة
علـى الـشيعـة وتــأليـبهم ولم
ينس تقـوية السلفية الوهابية
بـشــروطه ضــد الحــوزويــة
النـاطقة الـدينـاميكيـة عقب
الانتفـاضـة الاذاريـة ويخـطئ
مـن يعـتقــد أن تــأريخ عـمل
السلفيين الوهابيين في الساحة
العـراقية قـد بدأ بعـد سقوط

يوسف أبو الفوز 
بعـد غياب ، لاكثر مـن عشرة أيام ، بعـيدا عن محل اقامتي،
في رحلـة في بعـض دول شمال أوربـا، زرت فيـها الـعديـد من
الأصدقـاء الأحبة تلبـية لدعـواتهم الطيبـة، عدت لاجد ان
صندوقاً بريدياً مزدحماً بأشياء عديدة ، ومن بين كل ذلك
كان ثمة رسالـة كتبت بعض سطورهـا  بلغة أليفة الى القلب
وحبيبة، إلا وهي اللـغة الكوردية، فاحتلت كل اهتمامي. لم
تفاجـئني الرسـالة، فقـد أخبرتني الأخت العـزيزة الكـاتبة
كوردة أمين عنهـا قبل مقدمها، وتحدثنا عن فحواها وأنا في
ضيافة صـديقي القاضي العـادل الكاتب زهير كـاظم عبود،
حـيث بـادرت نقـابـة الـصحفـيين في كــوردستـان العـراق
ومنحت العديد من الكتاب العراقيين من القومية العربية،
ممن عـرفـوا بمـواقـفهم الثـابتـة والمـؤيـدة لنضـال الـشعب
الكوردي، من اجل حقوقه في الحرية والفيدرالية، منحهتم
عضـوية هذه النقـابة المناضلـة مرفقة ذلك بـرسالة حملت
اجمـل المشـاعـر والتقـييـم الصـادق لابـداعهم ومــواقفهم
ونضـالهم.عن هذا سبقني الأستـاذ زهير كاظم عبود وسجل
اعتزازه بـالتكـريم الذي تـفضلت به نقـابة الـصحفيين في
كوردستان العراق . هنا أحـاول أيضا تسجيل بعض ما يدور

بخاطري وأنا اعيد قراءة رسالة التكريم.
المـفارقة اني وخلال ممـارستي العمل الإعلامي، طـيلة اكثر
من ثلاثين عامـا ، لم انتم لاي من المؤسسـات العراقية التي
عملـت تحت أشراف أجـهزة النـظام الـديكتـاتوري المـقبور ،
هذه المنظمات التي حولها نظام عفالقة البعث الى ادوات قمع
وعـسف،لقي مثقـفو العـراق من إداراتهـا المفروضـة عليهم
الـويل وفنـون الإرهـاب، وأيضـا ورغـم انتمـائي لاكثـر من
مؤسـسة ثقـافية عـراقية معـارضة للـنظام الـديكتـاتوري
المقـبور، فـاني طيلـة كل هذه الـسنـين لم احمل اية هـوية
وبـطاقـة او ما شـابه من اي مـن هذه المـنظمـات العراقـية،
الهـوية الوحيدة التي احملها وتشير لي كإعلامي وكاتب، هي
بطـاقــة جمعيـة نـادي الـقلم الفـنلنـدي ، وهـويــة العمل
الصـحفي المـمنـوحــة من وزارة الخــارجيـة الفـنلنـديـة
للصحفيـين الأجانب المسجلين والمقيمين في فنلندا ، وهكذا ،
فأن عضـوية وبطـاقة نقـابة صحفـيي كوردستـان ستكون
بالنسبـة لي أول بطاقـة صحفية احملهـا من وطني العراق،
الذي قدمت له حياتي وزهرة شبابي وكرست قلمي للكتابة
عـن قضـايــاه من اجل غـده المـشـرق، الغـد الـديمقـراطي
الفيــدرالي، منـذ ان تعلـمت مبـادئ العمل الـصحفي علـى
صفحات طريق الشعب العراقية ، وهكذا فان لي ان افرح كل
الفرح بـهذا التـكريم  الـذي شملني وشمل اخـوة أحبة، وان

استفيض في الكتابة عنه .
في اكثـر من مكان وزمان تحدثت عن كون ارتباطي بالشعب
الكـوردي، وقـضيـته ونضـاله العـادل، لا يــأت انطلاقـا من
مـوقف أيـدلـوجـي أو من انـتمـاء حـزبي، وان قـاد هـذا الى
الأيمـان وبقـوة بحـق الشعـوب بحق تقـريـر مصيرهـا، ولكن
حبي للـشعب الكوردي وايمـاني بحقوقـه المشروعـة وتعلقي
بثقـافـته وارتبـاطـي به يتجـاوز هـذا كـثيرا. في الـسنـوات
الـطويلـة التي قضيـتها في صفـوف أنصار الحـزب الشـيوعي
العراقـي، تلك السـنوات القـاسيـة والمريـرة، والتي تـوهجت
فيهـا زهــرة عمـر الأنـصــار بين صخــور جبـال ووديـان
كـوردستـان، وقدمـوا فيهـا شهـداء من خيرة أبـناء الـعراق،
كثيرا مـا يجد الأنصار انفسهم في مـواجهة وحدات من قوات
المـرتـزقـة الـتي أطلق عـليهـا الـشعـب الكـوردي تـسـميـة
)الجحـوش( احتقـارا لهـم، فهي وحـدات عـسكـريـة شكلهـا
النظـام الديكتـاتوري تحـت اسم )الفرسـان( ومن مرتـزقة
خانـوا شعبهم الكـوردي وتنكـروا لأبناء جلـدتهم ووطنهم
وارتضـوا العمل تحت تـوجيه اجهـزة النظـام وساهـموا في
ارتكاب ابشع الجرائم ضد ابناء شعبهم ، وكنا نحن الأنصار ،
وخصوصا القادمين من مدن العراق الجنوبية ، لا ننظر الى
الامـر كوننا منـاضلين عرب أو اشوريين أو تـركمان يقفون
في مـواجهة مـرتزقـة خونـة من القـوميـة الكورديـة، كان
يسـودنا شعـور بانـنا نـقاتل مـن اجل شعبنـا وللدفـاع عن
ارضنـا وأمهاتنـا وأخواتـنا، ونحمـي أعراضهم وقـراهم ضد
قوات السلطـة الشوفينيـة الفاشية، وضـد خونة ومـرتزقة
مهـما كان لـونهم وجلدتهم ولـسانهم ، وكم مـن شهيد بطل
قدم حياته مدفوعا تحت هذا الشعور، كنا نقاتل بثقة لاننا
ندافع عـن شعبنا. أريـد القول هنـا، ان الشعب الكـوردي هو
شـعبي ، رغم كوني قـادماً من مـدينة جنـوبية ومـن عائلة
عـربية معـروفة جـذورها القـبلية لانـي لم انظر يـوما الى
انحـداري من عائلـة عربيـة كعائق امـامي في بنـاء مواقفي
الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة، لـذا فـأنـي كثيرا مـا كـنت اثير
التـســاؤلات حين اصـرح في بعـض المنــاسبـات وفي ظـروف
معينة بأني كوردي. قبل عـدة سنين، وقبل سقوط النظام
البعثفـاشي المقبـور، وفي اجتمـاع لتـأسيس المـركز الـثقافي
الكـوردي في فنلـندا، هـذا المشـروع الذي قـدم الفنـان سالار
صـوفي له الكـثير من جهـده ووقته، شـاركت في التـحضير له
بحـماس، وعنـد الدعـوة لانتخـاب مجلس إدارة للمـركز أراد
بعـض الاخوة تـرشيحي للانـتخابـات واعتـذرت لاكثـر من
سبب، وحين مـزح أحد الحـاضريـن وقال )الترشـيح  يكون
للأكـراد فقـط( شعـرت بـالغـضب الـشـديــد ولم استـطع
الـسكوت، وعـنفت الأخ الذي كـرر انه كان يمـزح في تعليقه.
اذكـر قولي له بـأني كوردي اكثـر من أكراد غـدروا بشعبهم
وتاجـروا باسمه وقضيته، فـالكوردية عنـدي تكتسب ليس
بالولادة وبنطق اللغة بصـورة سليمة ، الكوردية عندي هي
الانتمـاء للشعـب الكوردي وقضـيته العادلـة والتضـحية من
اجـله، وأنا كـورديتي نلتـها بهـذا، بسنّي زهـرة شبـابي التي
توهجت عـند صخور جبال كـوردستان، وبكتابـاتي الدائمة
التي تـقف إلى جانـب الشعـب الكوردي وتـناصـر نضـاله من
اجل حقـوقه المشروعـة. حين اتصفح بطـاقتي والمنجز من
الاصدارات اجد ان اول مجـموعة قـصصية لي )عـراقيون(،
كتـبت وصـدرت في ارض كـوردستـان عـام 1985، والإصـدار
الأخير ) تضاريس الأيام في دفاتر نصير ( كتب في كوردستان
1988، وصـــدر عـــام 2002 عـن دار المـــدى في دمـــشق ، واجـــد
تحت يـدي كتابين جـاهزين للطـبع وهما ايضـا بتماس مع
الـشعب الكـردي ، حيـاته وثـقافـته ونضـالاته . وبـهذا، واذ
يكـرمني الاخـوة في نقابـة صحفيـي كردسـتان العـراق هذا
يجعـلني اشعر بـأني دخلت بيـتي الصحيح، مـكاني المـناسب
لمواصلـة العمل والـنضال مـن اجل صباحـات اجمل لاطفال

كوردستان.
وبعد، ربما سـيأتي من يقـرأ سطوري ولـيقول ها هـو كاتب
عربـي يبدو مـلكيا اكـثر من الملـك، فليكن، ولاغيـظه فأني
سـاقـول لـه، من بين كـل نسـاء العـالم لم اختر سـوى امـرأة
كـوردية، كانت شـاهدا على مجـزرة حلبجة، لتكـون حبيبة
قلبي وشريكة حيـاتي، ومعها تدمع عيني للأخبار الحزينة
من كـوردستان ، ويقـز قلبي طربـا وندبك معـا حين يفرح
اهلـنا في كـوردستـان، ولم تقبـل بي بنت كـوردستـان  لو لم

تجدني كورديا مثلها، وان كنت من قبائل العرب !

وكل ذلك يـــدفع العــراقـيين
لتـــوتير عـلاقتـهم بــالآخــر
العربي وبطروحاته ويسحبهم
للتـفكير بــالتــأسيـس لمفهـوم
العـراقيـة العـراق للعــراقيين

والعراقي أولًا.
الذي يـزيد في قتـامة الـصورة
هــو الـــوضع العــربـي العــام
والخـوف الحكـومي من هـبوب
ريـاح التغيـير بالقـوة في بعض
المنــاطق ممــا دفع الانــظمــة
لمحاولـة اعادة النظـر بالعلاقة
مع الجـمهور العـربي المـسحوق
ابــداً تحت بــسطـال الاجهـزة
الامـنيـة التي تحـفظ للـنظـام
)هيبته( فكيـف تمنح الكرامة
والديمقراطـية بقرار حكومي
وكيف تقفـل عيون الناس عما
يحدث في العالم من تطور هائل
في مجـال التقنيـات والاتصالات
والتغيـير بالمفـاهيم المـصاحب

لذلك كله.
الـبعض لجأ لاعـادة نفخ الروح
بالقـومية والآخـر بالاصـولية
والآخر لا يعـرف ما يفعل ولم
يعش العرب كـامة أزمة وجود
فكـري كهذه فـلطالمـا وحدتهم
الحـروب والمآسي التي ادمـنوها
تقــريبـاً ومـا زالـت جثــامين
عراقـية في سـوريا وفلـسطين
ولبـنان تـذكر بـامجاد اخـوية

درامية.
خلاصـة الحــديث إن المــواطن
العراقي يعيـش اليوم بعراقية
مجــروحــة مــدمــاة لفــرط
الـصدمـات ولا يجد نـصيراً من
اخوة يـوسف يضـمد جـراحه
فالهزيمة الحـزيرانية متجددة
ابـداً في الـذاكـرة العـربيـة ولا
مفر لديه إلا في العودة للتفكير
الــديني بـاســاليـبه القـديمـة
المــستـهلكــة المـعيـــدة لانتــاج
الاسلام الكلاسـيكي والمـشكلـة
لصورة الارهاب المحارب من قبل
الــــدول الكــبرى في العـــالم...

بلا أي تـردد والملاحـظ لأسماء
مـواقع الانترنت يجد الـظاهرة
واضحــة وجـليــة فــاشـتقــاق
الاسماء في غالبه يأتي من كلمة
عـــراق وعـــراقـيـين وقـــرأت
مقالات عديدة تـدعو بوضوح
وصــراحــة لـ )الانـتقــام مـن
العـرب المـدافعـين عن صـدام(
ولكـن هل تـبلــــورت فكـــرة
العـــراقيــة ومـــا هي حــدود
لمـصـطلـح الفكــريــة مـن هم
العـــراقـيــــون، هل يـتــمكـن
العــراقيـون مـن العيـش دون
البعد العـربي وخاصـة المجاور
وكــيف ســتحــــدد مـفهــــوم
المــواطنــة والجنـسيـة في ظل

التفكير العراقي الجديد.
العــراقـي اليــوم مجــروح من
الاخـوة، لا يريـد التعـايش مع
احــد علــى حـســابه المحـلي،
منفعل في كل شيء وبسبب كل
شـيء، يساءل ويـشك في مواقف
العــرب، يـسـتعــرض تــاريخ
علاقته بهـم.. تجربـة العـمال
المصـريين في الـعراق وتجـربة
الفلـســطيـنيـين العــراقـيين
والسـوريين البـعثيين المـوالين
لعفلق وتجارب العراقيين ممن
هربـوا من النـظام المقـبور كل
ذلك موضع تساؤل وتفحص في
مختبر معطـوب لفرط الحصار
والمـوت والابادة في ظل الازمات
المـنصـرمـة والازمـة الحـاليـة

ذلك طـبعــاً ظهــور نــزعــات
قطريـة في كل البلدان العربية
تقـــريبــاً ووجــود الـنمــوذج
الخليجي المـدلل عالميـاً والليبي
المتـأرجح انـتمــائيــاً، ووسط
الحــروب ضــد بلــدان الجــوار
واعـلام الحروب وثـقافـة عدم
الثقـة بـالاشقـاء والكم الهـائل
من الابــادات الجمــاعيــة التي
رافقـــت كل ذلـك انـــــسحــب
العــراقـي للـبحـث عـن قــارة
فكرية محلية لانتمائه وشهدنا
العراقية السـومرية والاثورية
كثقافة مؤسسة للهوية ونبذنا
الاصل العربي وحـاولنا تلمس
صـــورة الاكـــديـين في مـــرأة
الـصبـاح العـراقي. واجـدادنـا
الاوائل تارة سـومريـون وتارة
آشــوريــون وتــارة أكــديــون
واصبح الحــديث عن قـوميـة
عـربية حـديثاً ممجـوجاً غير
مـستـسـاغ وبـات علــى الحلم
العربـي أن يجد له مكاناً آخر..
ســاعــد في تقــويــة الـصــورة
اشتراك بعـض العرب في عرقلة
الـتغيـير واستخـدام الـسلاح في
وجـه الكل: المحـتل والمـــواطن
العــراقـي فخـســـرت الفكــرة
القومية ومعها المتبنين لها من
الانـظمـة العـربيـة التعـاطف
الـعراقـي وصرنـا نشـهد جـلداً
علـنيـاً للـذات العـربيـة علـى

اعلى المستويات.
وصرنا نشهد الـدعوة للمحلية

في عشـرينيـات القرن المـاضي
والتي اشـار اليها الـدكتور علي
الــوردي في كتــابه عن تـاريخ
العـراق المعـاصر والـتي سبقت
تــشكـيل الـدولــة العــراقيـة
الحديثة أو رافقتها تشبه إلى حد
كبير تمظهرات الـصراع الدائر
الآن علــى الـســاحــة نفـسهــا
مقـاتلون يقـاتلون ظـاهراً من
اجل الـــدين.. المحـتل يـعيــد
تـشكيل الـدولـة.. المـواطنـون
حـائـرون بين مـؤيـد للـتغيير
الجديـد وواثق منه مـستقبلًا
وبــين رافــــض له ويحــــــاول
الانـتحـــار بـــدفع الامـــور إلى
نهـايـاتهـا ولـو كـانت حـزينـة

ومحسومة..
الاشكـال الثـاني الـذي فجـرته
الازمـات هــو اشكـال الهـويـة
العراقية الانتـماء المحلي فبعد
التبجحات القومية التي احسن
دعـائـيتهــا النـظــام المقبـور
والتبعيث القسري المحلي وجر
المــواطن قـســراً إلى منـظمـات
أمنـية في تفـاصيـلها الـيومـية
تحصل في الـذهنيـة العراقـية
حقد وكـره لكل ما يمت بصلة
للبعـد القومـي والبعث والحلم
العــربي في الــوحــدة واصـبح
الــشعــار مــداراً للــسخــريــة
والـنكتـة العـراقيـة وتنـامي
شعــور بــأن الخـلاص يجب أن
يبدأ مـن هنا محليـاً وساعد في

النـظام. لا فقـد شهدت بـداية
التـسعينيـات نشـاطاً محمـوماً
لـبـنـــاء الجــــوامع في العـــراق
بـــتــــــسـهـــيـل مـــن الادارة
الـــديكـتــاتــوريــة وحــصل
الــسلفـيــون القــادمــون مـن
الــشقيقـة الـسعـوديـة بـشكل
ســـري وعلـني وتحـت اسمـــاء
عـراقيـة جائعـة منهكـة على
تسهـيلات أمنيـة وتنـظيمـية
خــطيرة وصــار العـــراقيــون
يـتــداولــون الـنكــات حــول
الـوهـابي الـذي يـوزع الحـليب
والمواد التموينية في الجامع مع
كتـب بن تيمـية ومحـمد عـبد
الـوهـاب وبـدأ التـدين بـأخـذ
شـكله الـتـنـظـيـمـي الخـطـير
والـكــبـــير ونجح الاخــــــوان
الوهـابيون في التـأثير في الكثير
من الـشبـاب العـراقي وتحـول
الكثيرون من طائفة إلى أخرى،
كل ذلك حـصل بــاسـتخــدام
اليات قـديمة في موضوع قديم
باستغلال بشع لتهديدات عامة
وابـــادة شملـت كل مـنـــاحـي

الحياة.
وغالـباً مـا ينتج الـشكل اعلاه
مـن الــصــــراع تكـتلات غـير
حقيقيـة وتمظهـرات مشـوهة
لاسئلـة الهـويــة واحتقـانـات
قـديمة مـكررة يـعاد انـتاجـها
فالحادثة المـشهورة عن اقتحام
الوهـابيين للمنـاطق الشـيعية

عراقيتنا المجروحة وعروبتنا المهزومة وتديننا القديم

باتجاه لغة سياسية عراقية جديدة
مــلاحظـات أوليــة في مشــروع صناعــة الواقعــي

الـسياسـة الدوليـة والفكر الـستراتيجي
الاستـشراقـي عندمـا تطبقه الـولايات
المتحدة على آخرين بمستوى دول مثل
أفغـانستـان، والعراق، وإيـران، وسوريا،
وكـذلك كـوريـا الـشمــاليــة، أو حتـى
روانـدا، والبوسنة.. إلى ما لا نهاية. فلم
لا تـستخـدم ذات المقــايسـة مع إضفـاء
الـبعـــد الأخلاقـي والـثقــافي المـمـيــز
لحضـارتنـا كيمـا نحدد أن العـلاقة مع

ذلك الآخر )الأنا(؟
لـذلك فإن )الكيفيـة( في قراءة نص ما،
تحدد تفـسيره وتركـز معانـيه بما فيه
الـنص الأمـريكي الجـديـد، وبهـذا فـإن
القراءة الواعـية له في صميمها مشاركة
في تـرميم النص وتـدعيمه - بما يحقق
جـانبـاً من مصلـحة الأنـا في الأقل - بل
محـاولـة جـادة لــرد الاعتبـار لـ)الأنـا(
بمنظـور يواكب لغـة العصر الجـديدة.
إن خطـابنـا المعـاصر عـلى حـد تعبير
السيـد )عبد الله الغريفي( في حاجة إلى
قـراءة ومـراجعـة جـديــدة ولا يعني
بـذلـك انتقـاصـاً لـلخطـاب، وإنمـا هـو
المـنهـج العلـمـي يفــرض أن يـتــوفــر
العراقيون وغيرهم على محاسبة ذاتية
لخطابهم من أجل تأصيل هذا الخطاب
وإعـطـــائه قــدرة الـتعــاطـي مع كل
مستجدات الحياة ومتغيرات العصر. إن
تـأبيـد الصـور والمثـابـات الـسلطـويـة
وتـشـييع ثقـافــة الخضـوع وعـسكـرة
الحـياة المـدنيـة وكل مـا يلحق بهـا من
مظـاهـر في بلـداننـا، يـدركهـا الغـرب
تمـاماً في سره ونـدركها نحن أيضـاً بأنها
جميعها لا تشكل أي معنى لتقدم الأمم
وسموها، ولم تكن لتركز أو تؤشر حالة
مـوضوعـية، وإنمـا كان لإعـادة النـظر
المستمـرة والتغيـير المستمـر الأساس في
خلـق الصـورة )المـشـرقــة( التي نـرى
الغرب عليهـا اليوم، ومن شأن كل قطع
لهذا النسق في أي مجتمع كان أن يتسبب
في وقف الـوتـائـر وتعـطيل التـوازنـات

الاجتماعية.
إن ما نقـصده هنا في نهايـة المطاف، هو
التركـيز عـلى فحـص الأبنيـة السـائدة
محلية كـانت أم عالمـية، فحصـاً يتحدد
بمــوقف ويـلتــزم بهــويــة، ويـــؤمن
بمـشــروع العقل، إذ مـن المهم جـداً إلى
حـد معين تفكـيك فكرة )المـركز(، لأن
المـركــز بتعـبير )دريــدا( ليـس تخمـاً
واضحـــاً ولا دائـــرة محـــددة المعـــالم
والمحيط يمكننا أن نخـرج منها ونوجه
لهـا الضربات من هـذا )الخارج( كما إنه
ليس هنـاك من ناحية ثـانية )خارج(
نهـائي أو مـطلق، إن المسـألة بحـاجة إلى
انـتقـالات مـوضـعيــة )ينـتقل فـيهـا
السـؤال الفلسفـي من طبقـة معرفـية
إلى أخـرى، ومـن معلـم إلى معـلم آخـر

حتى يتصدع الكل(.

نكرانه لشتى النتاجات الاستشراقية.
ولـو تـصفحنـا تـاريخ الفكـر الأوروبي
منـذ بيـكون وديـكارت إلى يـومنـا هذا
لـوجـدنـاه يعيـد قـراءة تـاريخه علـى
أساس الانفصـال والاتصال، مـن النظر
وإعادة النظـر، من النقد ونقـد النقد،
يقــول الجــابــري بهــذا الـصــدد، إن
الانفصــال عن التراث هـو في حقـيقته
من أجل تجـديد الاتصـال به والاتصال
بـه هو من أجل تجديد الانفصال عنه.
فليـس من معـنى رؤيـة ما هـو داخلي
بـتعبير )أدونـيس( كـأنه بـناءً مـكتمل
وإنه ليـس هنـاك ثمـة مـا يـدعـو إلى
الـتغيير والخـلق واعتبـار أن مـا يحـدث
نقصاً بـالقياس إلى كماله الأصل، إذ من
الاسـتحــالــة قـبــول تـلك الـبـنــاءات
الداخليـة والمحافـظة علـيها كمـا لو أن
أمس أفضل من اليوم، وهو اليوم أفضل
مما سيكـون غداً. والـنظر دائـماً بعين
الريبة إلى كل تجديد أو انفتاح حضاري
علـى الفكر المعاصر والحـضارة الراهنة

ومن ثم المحافظة عليه والدفاع عنه.
إن العقل الأوروبي غالباً ما كان يوصف
بأنه لا يعرف الـثبات أبداً إلا من خلال
النفي، وبـالتالي لا يتعرف إلى )الأنا( إلا
مــن خلال )الآخــــر(، بحـيـث جـعل
مــركـــزيتـه هي المـقيـــاس في الفكــر
والـوجــود في سعيـه لاختراع العـدو أو
)صـنـعه( وتقـسـيـم العــالم قـسـمــة
انطلوجـية جغرافيـة سياسيـة فكرية
آيـديولـوجية، بل معـرفية تقـوم على
فـرادة في التفكير والنظر، فلا يستطيع
الغــرب أن يــرى الكــون إلا مـن خلال
أضـداد متنـاحرة يحـدد كل ضد فـيها
الـضد الآخـر. حيث يـطالعنـا في رواية
ديبـون )الـبحيرة المـيتـة( وهي روايـة
بليغة في هذا المقام، أحد شخوصها بهذا
القـــول: )لا يمكـن أن يكـــون هـنـــاك
أصــدقـــاء حقـيقـيــون، دون أعــداء
حقـيقيين، إن لم نـكره مـا ليـس نحن،
فـلن يمكنـنا أن نحـب ما هـو نحن، تلك
هـي الحقـــائق القــديمـــة التي نـعيــد
اكـتشـافهـا بألم بـعد قـرن أو أكثـر من

النفاق العاطفي(.
وهــذا يعـني أن الغــرب لا يــستـطـيع
الـتـفكـير في المــسـتقـبل إلا مـن خلال
سـينـاريـوهـات يـرسـم فيهــا لنفـسه
)الآخـر( ذلك الآخـر الـذي يقـول عنه
)ســارتـــر( أنه الجحـيم، و)إن الآخــر
ضروري لـوجودي( مثلمـا كان يوصف
منــذ أرسطـو بـأنه الغــريب الـذي لم
يتمكـن من استخـدام اللغـة المشـتركة،
ونتـيجة لـذلك أصبح مفهـوم البربري
ميـدانـاً للـمطـاردة، أي أصـبح عبـداً،
ويـتجلــى، تعــريفه بــشكل أدق لــدى
)فـوكو( بـأنه غير الطبـيعي أو المجنون
بل المعاق أيضاً. مثلـما ينطبق في مجال

ساقها ويـسوقها بعض مفكـرينا العرب
من نـصف قــرن، مـن قبـيل )إنـه من
الصـعب استعـارة أنظمـة ثقـافيـة كي
تـعبر عن ذواتنـا وخصـوصيـاتنـا وعن
تجـاربنـا التـاريخيـة( وبمجـرد تـأمل
بسيط لهـذا النوع من العـبارات يتضح
لنا إنه من الصعب حقاً مواجهة الواقع
الثقـافي والسـياسـي المهيمـن في المجتمع
الأبـوي مـواجهـة حقـيقيـة من داخله
ومن ضمن إطاره الفكـري السياسي، أو
بما تحـمله لغته التقليدية بمـستوياتها
المـتعددة، لأن المجـابهة بـتعبير - هـشام
شــرابي - لا تحـدث إلا بـالخــروج من
الأطـــر الأبـــويـــة، وتـفكــيك جـــاد
للـمهيمنـات القيميـة وتهشيـم ما علق
وتـشكل واحـتسـب عليهـا، بــاستعمـال
قـوانين لغـة تخـتلف عن قـوانين لغـة
السلطـة السالفـة، بالعمل علـى خلخلة
الفكر السائد وبناء أسس وعي جديد.

وبالاستنـاد إلى الرأي الـذاهب إلى القول
بأن الفهم الواضح للمستجدات الراهنة
لا يحققه إلا الاستيعاب الصحيح للنص
الـــراهـن ولغـته الـلاتقلـيـــديـــة، فـ
)الأمـركــة( هنـا يمـكن عـدهـا نـصـاً
متحـركـاً متجـدداً علـى الـدوام، ومن
دون استيعاب هذا النص لا يمكن تغيير
هذا الـوعي - وعي الأنـا -، والعكـس هو
الـصحيح. لـذلك لا بـد مـن استحـداث
آليــة جــديــدة تمهــد لخلق مــداخل
حوارية إزاء معطيات )الأمركة( بكافة
بمسـتويـاتهـا الثقـافيـة والاقتصـادية
والمعلوماتية كافة وإن كان ثمة صعوبة
في تحقيق هذا الأمـر، إلا إنه من الممكن
أن يتـم ذلك من خلال التطلع إلى رؤية
إصلاحــات تجـيـب عـن إشكــالـيــات
واحتياجات الديمقراطية والتعديدية
السـياسـية وحقـوق الإنسـان والسـماح
بـالحريـات الدينـية والتحـديث بشكل
عـام والخصوصيات الثقـافية والهوية..

الخ.
ولكي نمكن خطابنا الافتراضي هذا من
الـتحــرك في الحـــدود التي تحـتكـمهــا
مركـزية الـغرب لقـرون خلت، عليـنا
أيضـاً الانشغـال بالـكيفيـة التي نجـيد
فيهـا استعـمال الـشفرة الـثقافـية ذات
الأغلـبية المشتركـة، والتماهـي نسبياً في
الأقل مع النمـوذج السائد على غرار ما
فعلـت أمم كـثيرة مـن قبـل لعله تحفل
رمـوز ثقافتـنا أو بعض منهـا بنوع من
الاعـتراف في يوم مـا، وغايـة الإسهام في
ذلك، هـــو تـقلـيــص هـــوة الــبعـــد
اللامتـناظر الـذي يقوم عـليه الخطاب
الأنثـروبولـوجي الكـولنـيالـي، وكذلك
الانفلات مـن سلطـة الخطـاب الغـربي
المهـيمن الـذي غـالبـاً مـا كـان يتـوخـى
تـأويلًا أحـادي المعـنى إزاء الآخـر الذي
طــالمــا عـبر عـنه )ادوارد سعـيــد( في

فالـواقع المشكل لدائرتـنا العراقية الآن
أكبر مـن أن يتحـدد بصـورة مـستقـرة
لتراتبـية تـاريخيـة تقلـيديـة وحسب،
وإنمــا هــو نـظــام دولي عـمل تـطــور
المجـتمعات، وثـوران الأزمات الكبرى، في
حجم وقــدرة معيـنين علـى تـشـكيله
وصـياغـته، بالـصورة الـتي نراه علـيها
الـيـــوم، إنه يــسـتــدعـي جملــة مـن
المعالجـات والمعاينات الضرورية لفهمه.
وبـسبب تصارع الإرادات فـإن بلداً مثل
العراق وكما هو واضح زج، وعلى مرأى
من أعـين الجمـيع، زجــاً متــأخــراً في
أحضـان الهيمنة العالميـة أو ما يسمى بـ
)الأمـركــة( في فضــاء اكتـسب عــالميـاً
شـرعـيته الآيـديـولـوجيـة، وفـرضت
حتميته التـاريخية ذات البعـد الواحد
من منطلق تاريخـي مقسور، لاسيما إن
العالم جله الآن في قبـضة قطب واحد.
فالليبرالية تطرح نفسها هذه المرة على

إنها الآيديولوجيا من الآيديولوجيا.
إن أول الأشياء التي أرى أن نـتبناها، هو
أن نجعل مـن تـلك )الأمـــركـــة( ومـــا
يحايثها في مدركاتـنا نسقاً غير بغيض،
في حدود من المعاينة الخطرة، أي ليس
وفق مـا يراد فهمه في حدود التصورات
الشائعة التي درجت الخطابات السابقة
على تعمـيمها وتـسويقهـا، معللة ذلك،
بـأن ما يـبرر الإبقاء عـلى آليـة الجفول
والاحـتراس من اخـتراق تلك الحـجب،
هــو بــسبـب غيــاب الــريــادة الحقــة
للعـراقـيين في المـستـويـات كـافـة التي
تمـكنهم مـن الحركـة في فضـاءاتها - أي
الأمركة - أو مجـابهتها بمستوى الأنداد.
وعملـياً فـإن هذا الـزج عبر عـن نفسه
بصـورة واضحـة في الأحــداث الأخيرة
التي مرت بـالعراق فـالقوات المتحـالفة
لتحـرير العـراق مثلت جيـوش النمط
التقليدي من تلك )الأمركة( والصريح
منه. إن هـذه المرحلة عبرت عن درجة
مـن درجات التـطور التـاريخي للنـظام
الـرأسمــالي العــالمي، ومـثلت مـظهـراً
جـديــداً من مظـاهـره المتعـددة. ومن
أجل الانفلات نسبيـاً من قبضـة نظام
كهـذا، ينبغي ابـتداءً العمل علـى إمكان
نزع الخطاب العراقي قناعه التقليدي،
والتجـرد من لغته التقليديـة الراسبة،
وتقشيف مفاهيمه التقليدية للدخول
إلى تلـك الفضـاءات بـسلطـة معـرفيـة
جـديــدة، عبر إعـادة تحـديـد مـوقع
المعـرفـة السـابق، والـسعـي لاستحـداث
أخلاق وليـاقـات جـديـدة قـابلـة لأن
تأخـذ بنظـر الاعتبـار منطـق التحول
الكلـي لتلك المعـايير، في مـشروع يـؤكد
مقـترب )الحداثـة مع مكنـون القيـمة
الـثقافـاتيـة( أي التحـرك بعقلانـية في
مجـالاتها بـعيداً عن سلـوكيات المـرحلة
السـابقـة، لـيتم تجـاوز المفـاهـيم التي

كيف تكون كورديا وأنت 
في زمن الازمات حين تتعرض المجتمعات لكوارث وتهديدات واخطارمن قبائل العرب ؟! 

ينسحب تفكيرها العام او الجمعي لمحاولة الاجابة عن اسئلة الهوية
وقبل كل تهديد لاية جماعة وبعده تنشط المحاولات لإيجاد وتهيئة
الفكرة القارة في مواجهة عواصف التغييرات مهما كان نوعها وأولى
الأدوات المختبرية للفكر هي اكثرها قدماً وارتباطاً بالاحاسيس أي

الدين.

محمد عطوان

من أجل تيسير بناء
وعي جمعي عراقي،
ومن أجل إزالة كلية
للراسب المشوه لبنية
الخطاب الفكري
السياسي المعيش
منذ خمسينيات
القرن الماضي إلى
يومنا هذا، يستلزم
الحال بعد سقوط
الفاشية البعثية،
العناية بالشؤون
التي تتعدى
الانشغال الملح
بتوليفة الدولة
القادمة أو الآليات
التي ستحكم عملها
السياسي )السلطة
الانتقالية أو على
نحوها( إلى الاهتمام
الجدي بالمشهد
)الآيديو - ثقافي(
العراقي الجديد عبر
متابعة حركيته
وفعاليته في إنتاج
أنماط جديدة في
التفكير تستقرئ
مخاطر الهيمنة
العالمية وتقدر الآثار
المترتبة أو المتوقعة
ابتداءً، ومن ثم
تستشرف الإجراء
المطلوب تحقيقه.
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